
 بنغــازي (ليبيــا) – يعكس قـــرار رئيس 
الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل 
زيارة إلى شرق البلاد كانت مقررة الاثنين 
لإظهار تقدم حكومـــة الوحدة نحو إنهاء 
سنوات من الانقسام بين الشرق والغرب، 

قِ. أن هذا الهدف ما زال بعيد التحقُّ
وقـــال محمد حمودة المتحدث باســـم 
الدبيبة في منشور على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي إن الزيـــارة تأجلت، دون أن 

يذكر تفاصيل.
لوكالـــة  قـــال  ليبيـــا  مصـــدرا  لكـــنّ 
الأناضـــول التركيـــة إن ”تعليـــق الزيارة 
جاء بعدما منعت قـــوات موالية للجيش 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر هبوط طائرة 
تحمل على متنها أفراد الحماية والمراسم 

التابعين للحكومة“.
وتضاربت التأويلات بشأن سبب منع 
طائـــرة الحكومة من الهبوط في بنغازي؛ 

حيث تداول نشـــطاء ما مفاده أن عناصر 
الحماية طلبت إخـــلاء مطار بنينا، الأمر 
الذي اســـتفز قيادة الجيـــش باعتبار أن 
الخطوة لم تتم في زيارات ســـابقة قامت 
بهـــا الحكومـــة لمناطق أخـــرى، في حين 
أرجع آخـــرون قرار منع هبـــوط الطائرة 
إلـــى تصريحات الدبيبة المســـتفزة التي 
أثارت غضبـــا في المنطقة الشـــرقية بعد 
أن قابـــل في طرابلس الأســـبوع الماضي 

نازحين فروا من بنغازي.
وقـــال الدبيبـــة فـــي حديـــث عفـــوي 
مخاطبا النازحين ”ســـنعيد بنغازي إلى 
حضـــن الوطـــن“ وهـــو ما عـــدّه البعض 
مؤشـــرا على نوايا لاســـتهداف الجيش 

وإخضاع المدينة لسيطرة الإسلاميين.
متطرفة،  تنظيمـــات  الجيش  وحارب 
مـــن بينهـــا داعـــش وأنصار الشـــريعة، 
وفصائل أخرى متحالفة معها. واستمرت 

 (2017 الحرب نحو ثلاث سنوات (2014 – 
انتهـــت بإعلان الجيش تحريـــر بنغازي 

بالكامل في يوليو 2017.
علـــى  الضـــوء  التأجيـــل  ويســـلط 
المعســـكرين  بـــين  الانقســـام  اســـتمرار 
المتناحريـــن اللذين يتمركـــز أحدهما في 
العاصمـــة طرابلس غربَ البـــلاد، بينما 
يوجـــد الآخر في بنغازي بالشـــرق حيث 
معقل الجيش، وهو الانقسام الذي بدا أن 
ليبيا قد تجاوزته بعد منح البرلمان الثقة 

لحكومة الوحدة الوطنية.
وشـــكل الشـــرق والغـــرب حكومتين 
متنافســـتين في عـــام 2014 ممـــا زاد من 
الانقســـام فـــي البلـــد الـــذي كان يعاني 
بالفعـــل من مظاهـــر الفوضـــى والعنف 
التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف 
شمال الأطلســـي ضد معمر القذافي عام 

.2011

وزادت حــــدة الانقســــام بالتزامن مع 
تولــــي حكومة الوفــــاق الســــلطة وبدئها 
العمل دون موافقة البرلمان لتتطور الأمور 
نحو الأسوأ سنة 2019 عندما قرر الجيش 
شــــن هجــــوم للســــيطرة علــــى العاصمة 

طرابلس.
وعُين الدبيبة في مارس لقيادة حكومة 
وحدة وطنيــــة في إطار عملية توســــطت 
الســــلام  لإحــــلال  المتحــــدة  الأمم  فيهــــا 
والاســــتقرار في ليبيا عبــــر إعادة توحيد 
مؤسســــات الدولة وإجراء انتخابات في 

ديسمبر المقبل.
وأقــــر البرلمــــان المتمركز في الشــــرق 
كلا  وســــلمت  الجديــــدة،  الحكومــــة 
وبنغــــازي  طرابلــــس  فــــي  الحكومتــــين 
ســــلطاتهما إلى الإدارة الجديدة. وتمكن 
وزراء الحكومــــة بطرابلس ومســــؤولون 
آخــــرون من الســــفر بحرية إلــــى بنغازي 

مــــا عزز الآمال بشــــأن تجاوز الانقســــام، 
وخاصــــة أن الأمر لم يتحقــــق مع حكومة 
الوفــــاق التــــي لم يتنقــــل وزراؤهــــا إلى 

مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
وظهرت مؤشــــرات التنافر بين حفتر 
والدبيبــــة مبكــــرا بعد تغيــــب الأخير عن 
مراسم تسلم السلطة من الحكومة المؤقتة 
في بنغازي، وهو ما فُسّــــر على أنه تجنب 
لزيارة الرجمة، إضافة إلى تدخل الدبيبة 
ونشــــر تغريدة تعليقا على تــــداول أنباء 
بشــــأن العثور على أكثر مــــن 12 جثة في 

بنغازي.
ولا يزال الطريق الرئيسي (الساحلي) 
الفاصل بين خطوط الجبهة مغلقا. ونفى 
القيادي بمدينة مصراتة والناطق باســــم 
غرفة العمليات المشــــتركة سرت ـ الجفرة 
الهــــادي دراه مــــا تم تداوله حــــول تأمين 
الطريق الســــاحلي من قبل كتيبة حطين، 

والشــــروع فــــي نــــزع الألغام مــــن جهتي 
طريق مصراتة بوقرين والوشــــكة سرت، 

استعدادا لفتح الطريق.
وأكــــد دراه أن رئيــــس الأركان محمد 
الحداد الــــذي عينه الدبيبة ”لم يصدر أيَّ 

قرار“ بخصوص ذلك.
كما تســــتمر النزاعات بشــــأن توزيع 
إيــــرادات النفــــط بينما عــــارض البرلمان 
خطــــط الميزانيــــة العامــــة التــــي طرحها 

الدبيبة وطالب بإعادة النظر فيها.
وفــــي حــــين يعلــــل البرلمــــان رفضــــه 
للميزانية بسبب حجمها الذي تجاوز 100 
مليار دينار ليبــــي (21 مليار دولار)، وهو 
ما يرى أنه رقم ضخم لحكومة ستعمل أقل 
من ســــنة، يربط مراقبون تعطيل الميزانية 
بالصــــراع على المناصب الســــيادية وفي 
مقدمتهــــا مصــــرف ليبيا المركــــزي الذي 
يتولاه الصديق الكبير منذ عشر سنوات.

 طهران – اشتكى وزير خارجية إيران 
محمد جواد ظريف في تســـجيل صوتي 
مســـرب من أن الحرس الثـــوري يمارس 
نفوذا على الشـــؤون الخارجيـــة والملف 
النـــووي للبـــلاد أكثـــر منـــه وأن القائد 
الســـابق لفيلق القدس قاســـم سليماني 
كان يســـيطر علـــى الوزارة، فـــي خطوة 
تظهر أن ظريف قد اجتاز الخطوط الحمر 
في نقده لسيطرة المتشددين على السلطة 

في البلاد.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات لتظهـــر 
أن المتشـــددين هـــم المتحكمـــون فـــي كل 
التفاصيل وأن الإصلاحيين يلعبون دورا 
هامشـــيا يقـــف عند حدود إقنـــاع الغرب 
بضرورة الحـــوار مع إيـــران. كما تظهر 
أن الحـــرس الثوري هو الماســـك الفعلي 
بالســـلطة لما يتمتع به من نفوذ هائل إلى 
درجة أن بوســـعه تعطيـــل أي تقارب مع 
الغرب إذا شعر بأن ذلك يمثل خطرا على 

مصالحه الاقتصادية والسياسية.
وفـــي المقابلة التي بثتهـــا قناة إيران 
التلفزيونيـــة الدوليـــة الفضائية الناطقة 
باللغـــة الفارســـية ومقرها فـــي لندن في 
وقـــت متأخر الأحد قـــال ظريف إن نفوذه 
فـــي السياســـة الخارجية ”صفـــر“، وإن 
العســـكريين هـــم مـــن يتحكمـــون، وإن 
”هيكليـــة وزارة الخارجيـــة ذات توجـــه 

أمني غالبا“.
وأضاف ”لم أتمكن مطلقا من مطالبة 
أي قائد عســـكري بفعل شيء ما من أجل 

مساعدة الجهود الدبلوماسية“.
ودون أن يشـــكك في صحة التسجيل 
الصوتي قال خطيب زاده، المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة، إن القنـــاة 
نشـــرت مقتطفات فقط مـــن المقابلة التي 

أجريت على مدى سبع ساعات.
واشتكى ظريف، مستخدما لغة نادرة 
في أروقة السياســــة الإيرانيــــة، من المدى 
الذي وصل إليه تأثير قاســــم ســــليماني، 
الذي قتل بغــــارة أميركية في بغداد العام 
الماضــــي، في السياســــة الخارجية ملمّحا 
إلى أن سليماني حاول إفساد اتفاق إيران 

النووي لعام 2015 بالتواطؤ مع روسيا.
وقال ظريف في التســـجيل الذي بثته 
القناة التلفزيونية 

علـــى تطبيق كلوب هـــاوس ”في كل مرة 
تقريبا ذهبت فيهـــا للتفاوض (مع الدول 
الكبـــرى) كان (ســـليماني) يطلب مني أن 
أقدم هـــذا التنـــازل أو ذاك أو أثير نقطة 

ما“.
ومضـــى قائـــلا ”كان النجـــاح علـــى 
الســـاحة (العســـكرية) أهـــم مـــن نجاح 
الدبلوماســـية. كنـــت أتفـــاوض من أجل 

النجاح على الساحة (العسكرية)“.
وكان ســـليماني شـــخصية محورية 
وأقـــام شـــبكة مـــن الميليشـــيات الموالية 
لطهران في أنحاء الشـــرق الأوسط. وقتل 
في هجـــوم أميركي بطائرة مســـيرة بعد 
خروجه من مطار بغـــداد مع القيادي في 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
وردت إيران بهجوم بالصواريخ على 
قاعدة عراقية تتمركز فيها قوات أميركية. 
وبعد ساعات أســـقطت القوات الإيرانية 
طائـــرة ركاب أوكرانيـــة حـــال إقلاعهـــا 
من طهـــران. وبعد أيـــام اعترف الحرس 

الثوري بأنها أُسقطت ”بطريق الخطأ“.
وقال ظريف في التســـجيل ”قلت (في 
اجتماع المجلس الأعلـــى للأمن القومي) 
إن العالـــم يقـــول إن صواريخ أســـقطت 
الطائرة. إذا كان هذا ما حدث أبلغونا كي 

نرى كيف نستطيع تسوية الأمر“.

وتابع ”قالوا لي: لا، اذهبْ، غرّد على 
تويتر وأَنْكِرْ ذلك“.

وبدأ ظريـــف الاثنين زيـــارة لبغداد. 
وتوقّف بُعيْد وصوله في موقع استهداف 
ســـليماني حيث تـــلا الفاتحـــة، وفق ما 

أفادت به وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“.
وخـــلال مؤتمر صحافي مـــع نظيره 
العراقي فؤاد حسين حيّا وزير الخارجية 
الإيراني ســـليماني، واصفا إياه بـ“بطل 
القتـــال ضـــد داعـــش“ فـــي إشـــارة إلى 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي كان 
يسيطر على مساحات واسعة في العراق 

وسوريا.
ولم يتطرق ظريـــف إلى الجدل حول 
تصريحاته. لكن مراقبـــين قالوا إن هذه 
الخطـــوة تهـــدف إلـــى تخفيـــف موجة 
الغضـــب التي طالته وظهـــر من خلالها 

كأنه يستهدف سليماني وتاريخه.
وعلـــى الرغم من أن ظريـــف قال إنه 
لا يعتزم الترشـــح لانتخابات الرئاســـة 
التـــي ســـتجرى فـــي الثامـــن عشـــر من 
يونيـــو المقبل قـــال بعـــض المنتقدين إن 
تصريحاتـــه ترمـــي إلى كســـب أصوات 
ظروفـــا  يعيشـــون  الذيـــن  الإيرانيـــين 
اقتصاديـــة صعبـــة وغيابـــا للحريـــات 

السياسية والاجتماعية.

وطرحت شـــخصيات بارزة في التيار 
السياسي المعتدل اسمه باعتباره مرشحا 
محتمـــلا للانتخابـــات التي ســـيخوضها 
أيضا عدة قادة بارزين من الحرس الثوري.
ويعول المتشـــددون بصفة خاصة على 
إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، الذي عمل 
على زيادة شـــعبيته من خلال الحملة على 

الفساد.
وتأســـس الحـــرس بعـــد ثـــورة عـــام 
1979 لحمايـــة المؤسســـة الدينية الحاكمة 
والحفاظ علـــى القيم الثوريـــة وهو يتبع 

مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
المســـربة  ظريف  تصريحات  وأثـــارت 
انتقادات سياســـيين محافظين، لاسيما ما 

تعلق بسليماني.
نصراللـــه  المحافـــظ  النائـــب  ورأى 
بجمن فر أن ظريف في تســـجيله ”يشـــكك 
في مســـائل تندرج ضمن الخطوط الحمر 
للجمهورية الإســـلامية التـــي يتولى فيها 
منصب وزيـــر الخارجية“، وفـــق ما نقلت 

وكالة ”فارس“ للأنباء.

 الجزائــر –  أثـــار إعلان الســـلطات عن 
كانت تعد لها  إحباط ”مؤامرة خطيـــرة“ 
حركة انفصالية في منطقة القبائل (شرق 
البلاد) تســـاؤلات عـــن مصداقية الرواية 
الرســـمية، خاصة أن هذه المنطقة مثلت، 
خلال الســـنوات الماضيـــة، عنصر توتير 
وتحد بالنسبة إلى السلطة باحتجاجاتها 
راديكالية  معارضـــة  ووجود  الواســـعة، 

ودعوات للانفصال على أساس عرقي.
يأتي هذا فيما تقول أوساط معارضة 
إن الأمر يعتريه الكثير من الغموض وإن 
لديها شكوكا في أن الهدف من ورائه هو 
تخويف الحـــراك، والتمهيد لمنعه بالقوة 

تحت عنوان المخاوف الأمنية.
ويقـــول مراقبون إن فكـــرة الانفصال 
ليست جديدة على منطقة القبائل، كما أن 
وجود حركة انفصالية مســـلحة أمر وارد 
قياســـا بتاريخ الصراع بين أهل المنطقة 

والسلطة الحاكمة منذ 1962.
وظلت منطقـــة القبائل لعقود تناضل 
لترســـيخ هويتهـــا الأمازيغيـــة، وظهرت 
أصـــوات تدعـــو إلـــى الانفصـــال خاصة 
بعد أن فشـــل خيار الحوار مع الســـلطة 
في جلب مكاســـب جديـــة لمنطقة تريد أن 
تتمتع بما يشـــبه الحكم الذاتي بســـبب 
خصوصيتهـــا التاريخيـــة ودورهـــا في 

معركة التحرير الوطني.
وكان لســـكان منطقـــة القبائـــل دور 
فعّـــال في الحراك الشـــعبي الحالي الذي 
انطلقت شرارته من خلال مشاركة الآلاف 
من ســـكان ولايـــات تيـــزي وزو وبجاية 
والبويـــرة بمنطقة القبائل في مســـيرات 
بمناســـبة الذكـــرى الرّابعـــة والثلاثـــين 
للربيع الأمازيغي رفعت خلالها شعارات 
تتعلق بالهوية الأمازيغية وأخرى تتعلق 

بمطالب اجتماعية وسياسية.
ويشير المراقبون إلى أن لجوء الحركة 
الانفصالية إلى التغيير العنيف، كما ذكر 
بيان السلطة، يؤكد انسداد الأفق أمام أي 
حوار مع الســـلطة، وأن هناك مؤشـــرات 
على انتفاضة جديدة في منطقة القبائل.

الدفـــاع  لـــوزارة  بيـــان  وحســـب 
الجزائريـــة، فقد تم حجز أســـلحة حربية 
ومتفجـــرات ضمـــن خطـــة مـــن الحركة 
”كذريعة  هجمـــات  لتنفيـــذ  الانفصاليـــة 
لاســـتجداء التدخل الخارجي في شؤون 
بلادنـــا الداخليـــة“، في إشـــارة إلى دعم 

فرنسي مزعوم.
لكـــن معارضين ونشـــطاء في الحراك 
الشـــعبي يقولـــون إن الروايـــة الأمنيـــة 
المقدمـــة من طـــرف الســـلطة لا يصدقها 
الحركيـــون، وإنها تقابل كمـــا غيرها من 

المناورات بالسخرية.

ويبدو أن الســـلطة تراهن كثيرا على 
أذرعهـــا الحزبية من أجـــل تمرير ذريعة 
المخاطـــر الأمنيـــة التـــي تهـــدد البـــلاد، 
لاســـيما من طرف حركـــة ”ماك“، من أجل 
شـــق صفوف المحتجين خاصـــة في ظل 
الحساســـية الكبيرة من قبل الجزائريين 

تجاه التدخلات الخارجية.
وصـــرح رئيـــس حـــزب جيـــل جديد 
المتحالف مؤخرا مع سلطة ما بعد الحراك 
الشعبي جيلالي سفيان بأن ”حزبه يحوز 
علـــى معلومات تتضمن مخططات هدفها 

الزج بالبلاد في الفوضى“.
وأضاف، في ندوة نظمتها مؤسســـة 
الحـــوار الإعلامية المحليـــة، ”أحوز على 
معلومات استقيتها من الداخل والخارج، 
تُفيـــد بمحاولـــة بعـــض الأطـــراف دفـــع 
المواطن إلى الاصطدام وخلق شـــرارة في 

الشارع لاستفزاز قوات الأمن“.
للســـلطة  الجديـــد  الحليـــف  وكان 
الإخوانـــي عبدالقادر بن قرينة أول الذين 
جـــددوا دعوتهم من ”أجـــل وحدة الصف 
وجمـــع الكلمـــة، للوقـــوف إلـــى جانـــب 
مؤسســـات الجمهوريـــة فـــي مواجهـــة 

المتربصين بأمن واستقرار الوطن“.
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم سابقا أبوالفضل بعجي 
فقد قال بدوره في تغريدة له ”اليوم تأكد 
مـــرة أخرى حجم المؤامـــرة الدنيئة التي 
تســـتهدف أمن الجزائـــر، والمتورط فيها 
التنظيـــم التخريبـــي (مـــاك)، وإن هؤلاء 
المجرمين (...)  يســـتحقون أشـــد عبارات 

الخزي، وأقسى العقوبات“.
وفي خطـــوة لرفـــع أي لبس محتمل 
بـــين الحركـــة وبين القـــوى السياســـية 
الفاعلة في المنطقـــة، خاصة بعد تبنيها 
لخيار معارضة الانتخابات التشـــريعية 
المبكرة المقررة في الثاني عشر من يونيو 
القـــادم، أكدت جبهة القوى الاشـــتراكية 
أنهـــا ”لن تقف مكتوفـــة اليدين تجاه من 
يســـعى لتفتيت الجزائر تحت أي مسمى 

كان“.
واتهـــم الأمين الوطنـــي الأول للحزب 
يوســـف أوشـــيش من وصفهم بـ“شـــذاذ 
الآفـــاق“ بـ“الاجتهاد فـــي تكريس التنوع 
الثقافـــي والتعدد اللغوي الذي تحظى به 
الجزائـــر كعامل تفرقة، ووســـيلة خبيثة 
لتشتيت الرؤى والأنظار خدمة لمصالحهم 

الضيقة“.
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